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, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

علـى الرغـم مـن الآمـال الـتي عُلقَـت في يوليـو  إثـر سـن الدسـتور الحـالي ووصـول حـزب العدالـة
والتنمية للحكم، إلا أن تراجع الديمقراطية في المغرب أمسى واقعًا يوميًا يتجلى في قمع المنظمات الغير

حكومية أو عبر تكميم الصحافة.

رغــم عــدم مراجعــة الصلاحيــات الواســعة للملــك محمد الســادس، تميزت التطــورات الأخــيرة في المغــرب
بتثبيت الحقوق والحريات في الدستور المغربي عبر إصلاحات يوليو ، إصلاحات فرضها سياق
يغية لغة رسمية إلى جانب الربيع العربي، شملت أساسًا: الحقوق اللغوية، لاسيما اعتبار اللغة الأماز
العربيــة؛ حقــوق مرتبطــة بمســألة الجنــس، بمــا تشملــه مــن اعــتراف غــير معلَــن بالمســاواة بين المــرأة
( الفصل) ”كيد على “حرية الفكر، الرأي والتعبير بكل شاكلاته والرجل؛ الحريات الفردية، مع التأ
يــة الاجتمــاع والتجمــع والتظــاهر الســلمي كمــا .. إلــخ .. ومــن بين الحقــوق “المضمونــة” والمعَُــززة، حر
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يحدده الدستور بصريح عبارته “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات،
والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”.

محافِظَـــةً علـــى الصلاحيـــات الملكيـــة، أتـــاحت هـــذه “الإصلاحـــات” للمغـــرب فرصـــة للتغلـــب علـــى
الاضطرابات الناجمة عن الربيع العربي، لكن دون إرساء عملية ديمقراطية حقيقية.

إلا أنــه، ومنــذ أشهــر قليلــة، تعرضــت فعاليــات النــاشطين الاجتمــاعيين البــارزين بمــن فيهــم الجمعيــة
المغربية لحقوق الإنسان لحظر منهجي، حيث اتهمت السلطات هذه المنظمة الغير حكومية التي تعتبر
الأهم في المغرب بما تتميز به من ديناميكية وعمق محلي، بعدم التطابق مع “التوجهات الأساسية”

للدولة.

جمعيات تسبب الإزعاج

يـر الداخليـة المسـتقل كـانت هـذه المسـألة قـد ابتـدأت يـوم  يوليـو ، حين أعلـن محمد حسـد، وز
والمعروف بقربه من القصر، أمام النواب أن بعض الجمعيات “تسيء لسمعة وصورة” البلد؛ حيث
إنها تعيق مساعي السلطات في حربها على الإرهاب، مضيفًا أنها تخدم “أجندات خارجية”، ولئن لم
يتـم ذكـر اسـمها، فـإن الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان هـي المنظمـة الغـير حكوميـة الأساسـية الـتي
ير باتهاماته، إذ إنه منذ تصريحه تم منعها مما يزيد عن  نشاطًا، غير أن التساؤلات يستهدفها الوز
الحقيقية التي تثيرها تصريحات حسد ترتبط أساسًا بما احتوته أقواله: فأي أجندات خارجية تلك
الـتي تـوجه أنشطـة الجمعيـة؟ إلى أي مـدى وكيـف لمنظمـة تـم الاعـتراف بخـدماتها العموميـة مـن قِبـل
الدولــة ســنة  أن تسيء لصــورة المغــرب؟ وأخــيرًا، كيــف للجمعيــة الوحيــدة الــتي تصرح بكونهــا
ير. ل أية إجابة للوز منظمة غير حكومية لائكية أن تعيق مساعي السلطة في محاربة الإرهاب؟ لم تُسَج

ويشير حسد بعد أيام من تصريحه السابق إلى انتفاع بعض المنظمات الغير حكومية من “تمويلات
خارجيــة”، منوهًــا لافتقــار إدارتهــا للشفافيــة، تجــدر الإشــارة هنــا إلى قانونيــة تمتــع الجمعيــات المغربيــة
يع الـتي تهـدف لتطـوير بعـض المجـالات كـالتقليص مـن نسـبة الأميـة، بتمـويلات خارجيـة في إطـار المشـار
دعــم حقــوق الإنســان، مقاومــة الفقــر في المنــاطق المتخلفــة، مناهضــة التمييز ضــد المــرأة .. إلــخ، بــل إن
الــدعم الخــارجي يتمتــع بتســهيلات مــن القــانون والإدارة المغربيــة علــى اعتبــار هــذه الأنشطــة تكميليــة
لمساعي الدولة في تحقيق التنمية والتطوير، وتشير الأرقام الرسمية لتراوح الدعم الخارجي للمنظمات

.و  مليون يورو مابين  إلى  الغير حكومية بالمغرب بين

من جهتها دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات لمراقبة إدارتها المالية، على الرغم من
ير الداخلية لم يستجب لهذه الدعوة. نشرها لتقريرها المالي سنويًا، غير أن وز

حقوق الإنسان: المسألة الشائكة

تأسســت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان ســنة  مــن قبــل عبــد الرحمــن بــن عــامر، محــام
محسـوب علـى اليسـار يحظـى بـاحترام كـبير في بلـده، وتعتـبر هـذه الجمعيـة الأهـم في المغـرب، بإشعـاع
يشمل كامل أراضي المملكة، عمل ميداني، قرب من المواطنين، تطوع ناشطيها وحضورهم في الجهات



الأكثر تأخرًا بالمغرب، مما يعتبر العلامة المميزة لهذه الجمعية. الجدير بالانتباه هنا هو انتماء مسيريها
الرئيسيين للتيار اليساري الراديكالي، وخاصة حزب النهج الديمقراطي، الذي لم يمنع هذا الكيان المدني
من نيل تقدير معظم التيارات السياسية، ومنها إسلاميو حركة العدل والإحسان المحظورة، تستمد
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قوتها الرئيسية من دعم والدفاع عن حقوق الإنسان وفق المعايير

الدولية، عكس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان القريبة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

أما فيما يخص “القضية المقدسة” للمغرب، ألا وهي قضية الصحراء الغربية، تتبنى الجمعية موقفًا
محايدًا مع التنديد بانتهاك حرية التجمع السلمي على هذه الأراضي التي تديرها المغرب منذ سنة
، في حين ترفــض الأمــم المتحــدة الاعــتراف باســتقلالها، وتســتنكر هــذه المنظمــة الغــير حكوميــة
باستمرار القمع الذي تسلطه الشرطة المغربية، قمع يُمارَس أحيانًا في المدن الكبرى للصحراء الغربية
خاصــة منهــا العيــون وســمارة، ضــد جــزء مــن الســكان الصــحراويين، كمــا لا تتــوانى الجمعيــة المغربيــة
لحقـوق الإنسـان عـن الـدفاع عـن حـق هـؤلاء السـكان في التظـاهر السـلمي، مـن جهـة أخـرى، يحظـى
ير التي يبثها حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب من قِبل هذا الكيان المدني بتغطية واسعة للتقار
الصحافة الأجنبية والمنظمات الغير حكومية الدولية (منظمة العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش

يرها. على وجه خاص)، حيث تعتمد عليها في إعداد تقار

“إما أن نكون وطنيين أو خونة”

وكما أشرنا سابقًا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحظى بمصداقية دولية مما كلفها عداوة
السلطات المغربية عالية المستوى، ففي خطاب له يوم  نوفمبر ، نعت الملك محمد السادس كل
من لا يتبنى الموقف الرسمي من قضية الصحراء الغربية بالـ “خائن”،  قائلاً: “منذ متى أمسى الإخلال
يـات؟ كنـا قـد بالنظـام العـام وتـدمير الممتلكـات العموميـة تجليًـا مـن تجليـات ممارسـة الحقـوق والحر
أعربنا عن رفضنا القاطع لهذه التصرفات في المسيرة الخضراء سنة ، كما نوهنا إلى أنه إما أن
نكــون وطنيين أو خونــة، إذ لا مكــان لموقــف وســط بين الوطنيــة والخيانــة ولا وجــود لــدرجات مــن

الوطنية والخيانة، إما أن نكون وطنيين أو خونة”.

يــر الداخليــة في مناســبتين: الأولى في نــوفمبر  حين قضــت المحكمــة وكــان القضــاء قــد خيــب وز
القضائية في الرباط  بدفع الدولة لـ  درهم، ما يقابل  يورو، للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان إثر منعها من إقامة اجتماع مرخص بالمكتبة الوطنية بالرباط، والثانية في يناير  حيث
حكمـت نفـس المحكمـة علـى الدولـة بصرف  لهـذه المنظمـة الغـير حكوميـة إبـان حيلولـة ولايـة

الرباط دون إتمامها لنشاط كان من المقرر أن ينعقد في سبتمبر  بمركز بوهلال بالعاصمة.

الصحافة أيضًا مستهدفة

لم تنجـــح هـــذه الإدانـــات في منـــع الســـلطات مـــن متابعـــة منـــع جميـــع التجمعـــات الـــتي “لا تتمـــاشى
والتوجهــــات العامــــة للدولــــة”، إذ قــــامت ســــلطات الربــــاط بمنــــع ملتقــــى دولي حــــول الصــــحافة
الاســتقصائية كــان مــن المقــرر أن يشــارك فيــه خــبراء وصــحفيون مــن بلــدان مختلفــة كــالمغرب، فرنســا،
يـر الاتصـال المغـربي مصـطفى الخلفـي، وقـد تـم إصـدار مصر، تـونس، الجـزائر .. إلـخ ..، بالإضافـة إلى وز



أوامر شفهية لمسئولي النزل الذي كان من المقرر أن ينعقد فيه الاجتماع الذي نظمته المؤسسة الألمانية 
يــدريش ناومــان”، بمنــع المنظمين مــن عقــد نشــاطهم؛ ممــا أجبرهــم علــى التحــول لمقــر الجمعيــة “فر
ير، وحتى نتمكن المغربية لحقوق الإنسان حيث تمكنوا أخيرًا من إقامة اللقاء، لكن دون حضور الوز
يـر الداخليـة بـارنرد كـازونوف لملتقـى دولي في فرنسـا، يكـون مـن تـبين خطـورة الموقـف، فلنتصـور منـع وز

ضيف شرفه زميله الناطق الرسمي باسم الحكومة ستيفان لوفول.

ليسـت هـذه المفارقـات سـوى تجليًـا لطبيعـة النظـام السـياسي المغـربي الـذي يمثـل الملـك حجـر أساسـه
والفاعــل الحقيقــي فيــه، حيــث إنــه يشغــل دائمًــا منصــب أمــير المــؤمنين الــذي يجعــل منــه شخصــية
مقدســة تقــرر الســياسات العامــة للبلــد مــن خلال مجلــس الــوزراء الــذي يترأســه، أمــا رئيــس الــوزراء

فيكتفي بتنسيق عمل الوزارات من خلال إدارته، تنفيذ القوانين، وخصوصًا تنفيذ قرارات الملك.

ــذي ارتفــع عــدده مــن  إلى  مســتشارًا ســنة ، المحــرك الأســاسي ــديوان الملــكي ال ــبر ال ويعت
للسـلطة التنفيذيـة بـالمغرب، يـدير هـذا الـديوان زميـل العاهـل المغـربي في الدراسـة محمد رشـدي ويهيمـن
عليه صديقه المقرب فؤاد علي الهمة، الجدير بالذكر هنا أن هذا الأخير عضو بالديوان الملكي ويقوم في
يـع المهـام فيـه، ولا يعتـبر الـديوان الـذي يقـع في قلـب القصر الملـكي بالربـاط مؤسـسة نفـس الـوقت بتوز
ية، بـل هيكلاً سياسـيًا يشـارك في رسـم القـرارات الإستراتيجيـة للملـك ثـم يضعهـا قيـد التنفيـذ دسـتور
بالاستعانة بالحكومة التي تملك الإدارة عند الحاجة، لم يسبق للملك محمد السادس أن يتولى مقاليد
الأمـور كـالآن، في حين يشـدد الدسـتور في فصـله الأول علـى كـون “نظـام الحكـم بـالمغرب نظـام ملكيـة

ية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”. دستور
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